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 منة بلعلى النقدية للخطاب الصوفيتمظهرات النقد الس يميائي في تجربة آ  
The manifestations of the semiotic criticism in the critical 
experience of Amna Bellaala to the mystical (sufi) discourse 
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     70/70/0702تاريخ النشر:                       00/70/0702تاريخ القبول:                       70/00/0700تاريخ الاس تلام: 
 

 ملخص: 
في فصل من كتابها "تحليلل نتجه في هذا المقال نحو نصوص نقدية س يميائية ل منة بلعلى، خصت بها خطابات صوفية 

الخطاب الصوفي" لنحدد وفق آ ليات نقد النقد آ ي جديد يمكن آ ن يقدمله الملنها السل يميائي باتجاهاتله، ويعلد مختل لا 
عن غيره من المناها. فمن خللال دراسلة تجربلة النا لدة بلعللى اك شل نا  لدرتها لللى تمالل اللنص النقلدي السل يميائي 

وما ت يحه ملن ان الاع لللى دراسلة -صوص الصوفية. هذه التولي ة بين التجربة الس يميائية النظري، وتطبيقه في  راءة الن
شلارية، وملا يظهلره ملن ان للا  –؛ والخطاب الصوفي -العلامات داخل النص وخارجه وما يتصل به ملن ت  ويلل ول لة ار

كشف عن اس راتيجية مختل لة  دمت من خلالها النا دة طرحا فريدا، دعم حضور الس يميائية عربيا، و  -ل ير )العارف(
 .لمقاربة الخطاب الصوفي

 .الس يميائية، الخطاب الصوفي، الس يميائيات السردية، آ منة بلعلى الكلمات الم ااحية:
Abstract: 
         In this paper, we shift towards the semiotic critical texts of Amna Bellaala 
which she devoted for mystical discourses in a chapter of her book “tahlil al 
khitab assufi” (analysis of the mystical discourse). We shall determine, according 
to the meta-critical tools, any new and different than the others, that can be 
provided by the semiotic method with its orientations. Through studying the 
experience of the critique, we found out her ability to use the theoretical semiotic 
critical text and apply it in reading the mystical texts. This amalgam between the 
semiotic experience (and the openness on the study of the marks inside and 
outside the text it provides) and the mystical discourse (and the interpretations 
and sign language attached to it and the closure that manifests to the non-expert) 
allowed her to provide a unique criticism that supported the existence of semiotics 
at the Arab level and reveled a different strategy to approach the mystical 
discourse. 
Key words: semiotics; mystical discourse; narrative semiotics; Amna Bellaala. 
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 مقدمة: 
مختل ة ومرتكزاته وآ سسه، وت  كيد لتحديد مدى  درة النقد ال دبيي للى  راءة النصوص ال دبية، وتمييز اتجاهاته ال 

نجاحه في الح اظ للى خصوصية النصوص ال دبية عند  راءتها بمعطيات نظرية نقدية يَ  رض مناسباها لها؛ يتجه 
وللبحث في  الاش ت ال النقدي نحو النصوص النقدية النظرية لقراءة المصطلح والمنها وال دوات والارجراءات المتبعة،

 ي.ت  سيسها النظري ال كر 
ول ن النقد العربيي ال ن آ حوج ما يكون ل ن يعزّز مك س باته، فقد كان حريّّ به آ ن يسُائل مكوناته ومرجعياته 
من حين ل خر اس تدراكا لما آ شكل في بعض اتجاهاته وتعزيزا لما آ فاد  في غيرها. ف راكمت محاولات كايرة ترصد 

 للى حد سواء.تلك الاتجاهات بالو وف للى آ سسها النظرية والتطبيقية 
ولقد ش ل النقد الس يميائي حيزّا كبيرا في هذه الممارسة النقدية العربية الحدياة، لما له من آ همية في الحركة 

 النقدية، وفي اش ت ال اتجاهاته للى كشف خصائص ال جناس ال دبية المختل ة.
للمش ت لين به  دراته  -من تراكماتبما نتا -فطبقّ النقادُ النقدَ الس يميائي كلٌّ حسب وعيه وثقافاه، لتُكشف 

 للى رصد الشواغل ال نية للنصوص والخطابات المختل ة، مما آ كد تميزه عن سائر المناها.
ومن بين ما اش ت ل لليه الدارسون بالمنها، تطبيقه للى الخطاب الصّوفي الذي مثلّ نموذجا خصبا للنقّد 

ب مصادرهم ومشاربهم المعرفية، واخ رنا تجربة النا دة آ منة بلعلى والقراءة، فاخالف النقّاّد والدارسون في ت  ويله حس
نموذجا نطرع من خلاله بعض الارشكالات. فهل اس تطاعت النا دة بلعلى آ ن تحقق ما توخت من آ هداف في اش ت الها 

حت للى الخطاب الصوفي س يميائيا؟ وما المدى الذي ال زمت به للى مس توى المنها والمصطلح والارجراء؟ وهل نج
 في جعل آ ليات النقد الس يميائي النظرية، مناس بة لقراءة الخطاب الصوفي؟

تجربة الصوفية تت و  للى النظام الل وي الذي يعجز عن كشف المعنى، ذلك آ نّ الل ة ن  رض في ذلك آ ن ال 
تواصل والتوصيل الصوفية برمزيتها وخصوصيتها وتميزها لا تقبل الت  ويل بمنطق المعنى الواحد، فهيي تتجاوز " ضية ال 

 .1بالمعنى الم اوع، بل الدافع ال ساسي هو التعبير عن معاناة من نوع ما"
شكالية للا ة الخطاب  كما ن  رض باخايارنا تجربة النا دة بلعلى نموذجا للدراسة، آ ننا س ن ابع من خلالها جوهر ار

ي الذي ولد دينيا وآ خلا يا يمكن آ ن الصوفي بال دب، التي ش لت فكر النا دة ن سها م سائلة: "هل الخطاب الصوف
ليه للى آ نه آ دبيي؟"  .2ينُظر ار

لى معرفة ما يلي: -من خلال البحث في هذه ال ساؤلات-وهدفنا   الوصول ار

 مساحة اش ت ال النقد الس يميائي في النقد العربيي لامة، والصوفي خاصة. -

 البحث في تقاطع فكر النا دة مع النقد الس يميائي. -

لى خصوصية -  النقد الس يميائي في  راءة الخطاب الصوفي. التعرف ار
نّ الاش ت ال في جزء كبير منه وص ي تحليلي، يت بع كي ية تحويل الم اهيم  ول ن المقال يصبّ في نقد النقد، فار

لى نقد تطبيقي.  النظرية الس يميائية ار
 الس يمياء:     .0

تعتمد المناها النقدية في تحليل الخطاب للى مبادئ آ ولية من اللسانيات الوص ية التي آ سس لها لالم 
من جهة، ومن جهة آ خرى للس يميائيات ودراسات للم الدلالة.  (F . De Saussure)اللسانيات دي سوسور 

لى القارئ، فاحليل الخطاب يعطي النص  راءة ماماسكة تروم الارمساك بمقاصد الكاتب والمقاص د التي تخرج منه ار
الذي يقوم بالت كيك وال ركيب لكشف بنية النص ال كثر عمقا. وبذلك يصبح تحليل الخطاب آ لية تتجاوز مقاصد 
المؤلف وعندئذ "نعرف آ نه ينب ي لكي نعيد للكاابة مس تقبلها، آ ن نقلب ال سطورة، فميلاد القارئ ثمنه موت 

 . 3الكاتب"
لى الاقافة العربية من خلال ال رجمة، ولبر ال كاديميين للى غرار المناها  النقدية ال خرى، نقُلت الس يميائية ار

لى مدة زمنية حاى تماَّلها الدارسون بشكل جيد، ظهر في  الذين درسوا في الجامعات ال ربية. واحااجت ك يرها ار
. فكان من 4ى مختلف ال جناس ال دبيةالقدرة للى المواءمة والتكامل بين الوضوع النظري والدراسة التطبيقية لل

و)عبد الحميد  5آ وائل من وطّنوا الدراسات الس يميائية العربية، وآ برزهم للى سبيل الماال )عبد الملك مرتاض(
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يكو(، وما 6بورايو( ، وآ خرين غيرهما ظهرت نتائا تتلمذهم للى آ يدي آ للام الس يمياء مثل )غريماس( و)بارت( و)ار
نتاج نتاج الدلالة، فكان آ ن برع نقاد  سالد للى هذا الار ان شار ثقافة الت  ويل والت كيك في ظل نظريّت القراءة، وار

نجاز دراسات تطبيقية كانت تاريخية وم صلية في النقد الس يميائي مثل )سعيد بنكراد( و)رش يد بن  س يميائيون في ار
 النظري والتطبيقي.مالك( و)عبد المجيد نوسي( وغيرهم كاير ممن آ سهموا بجهودهم في الجانبين 

 الس يمياء والخطاب 0.0
لقد ربط )سوسور( بين اللسان والخطاب النقدي الس يميائي واعتبر الس يمياء مسؤولة عن تنقية الخطاب، كونها 
"ذلك العمل الذي يص ي اللسان، ويطهر اللسانيات، وينقي الخطاب مما يعلق به، من الرغبات والمخاوف 

 7والاعتذارات والاعتداءات والن مات وكل ما تنطوي لليه الل ة الحية" والارغراءات والعواطف والاحاجاجات
ومنه يعُتبر ال دب في النقد الس يميائي نظاما للعلامات التي تنظمها الل ة، لما تحمله من رموز آ دبية وتحتويه 

ذ يعتقد "آ ن الل ة من وجهة النظر التي  من معايير نقدية، نجد ذلك في الربط المباشر بين الل ة والخطاب عند بارت ار
ننظر من خلالها نحن ال ن لا تن صل عن الخطاب، والشيء الل وي لا يمكن آ ن يقوم عند حدود الجملة ولا آ ن 
كراهات والض وط التي تكون كاي ة  ن الخطاب في مجموله هو الذي يخضع بش بكة من القوالد والار ينحصر فيها... ار

 .8لى المس توى النحوي، فبين اللسان والخطاب مدّ وجزر"ضبابية للى المس توى البلاغي، د يقة حادة ل
من  -للى غرار سواها من الاتجاهات النقدية في اس تقبالها–غير آ ن ما س بق ذكره لا ين ي معاناة الس يميائية 

ذ آُثيرت القضية حاى في  لى ضعف معرفي، ار تداخلها مع الت  ويل والت كيك والنقد الاقافي، ولعل سبب ذلك يرجع ار
مكانات تدعم دور النا د والنصوص 9ت غربية توصف بل )المركزية(ثقافا ن ما للس يميائية من ار ، وبالرغم من ذلك فار

ذ اهتمت  ثراء حركة النقد الس يميائي العربيي بناء للى النظرية الاقافية العربية، ار والس يا ات المنتِجة؛ آ سهم في ار
متلقي والرسالة، دون ان صال عن بعضها البعض آ و الدراسات في مجملها ب  سس النص الرئيسة كلها: المنتا وال 

لا في ميدان ت الل ال فراد آ ي في  ذ "يرى )باخاين( آ ن العلامات لا يمكن آ ن تظهر ار اس ت ناء آ حدها عن ال خر. ار
طار التواصل الاجاماعي. وبذلك فوجود العلامات ليس آ بدا غير التجس يد المادي لهذا التواصل.  10ار

 الخطاب الصوفي:        0.0
ثبات مرجعيته  يحرص لدد من الباحثين للى آ ن تتم منا شة الخطاب الصوفي، حضاريّ ومعرفيا، وذلك بار
نما هو آ  رب ما يكون  الدينية الارسلامية خلافا لمن آ رادوا جعله مخال ا تماما له، ون وا  آ ن تكون له صلة بالارسلام، وار

من وسائل ضمان تلبية الحاجة  -بخصوصياته–ار هذا الخطاب لما يوجد في ثقافات وديّنات آ خرى. وباعتب
الاجاماعية الملحّة للاطمئنان الروحي للمجتمعات التي تعيش اضطرابا وحيرة، س يمّا وآ نّ هذا الخطاب يرتكز في 
 رمزية مضامينه للى م هوم الكمال الارنساني لانطلا ها آ ساسا من الارنسان الذي لا شيء آ س بق ولا آ كثر آ همية في
اهتمامه وفي دراس ته وتحليله في التجربة الصوفية منه، وهي مقاربة يراها النقاد فريدة عجيبة، لا آ دل للى فرادتها من 
صمود التصوف لبر تاريخه في وجه هذا الكم من التهديدات ال كرية والاقافية والس ياس ية وغيرها، ما ي اح ال ساؤل 

لى  درة التصوف للى الارجابة عن آ س ئلة الارنسان الكونية والكلية المحيرة  عن سر هذا الصمود، آ يمكن آ ن يعُزى ار
بشكل مختلف تماما عن آ ي فلس ات آ خرى. والذي يت  تى للعارفين به عن طريق ممارسات تواصلية بتجس يد الت  مل 
والكشف. كما يؤكد المش ت لون للى الخطاب الصوفي آ ن اعتماده مشرولا لارصلاع المجتمعات، س يكشف مدى 

 .في نجاحه في مواجهة عنف وكراهية خطابات دينية آ خرى م شددة وماطرفة -عند تلقيه-روحيا  ت  ثيره
من منطلق ال هميّة البال ة للمناها في الدراسات النقدية، باعتبارها آ هم وسائل فهم القضايّ ومعرفة حقائق و 

ب  هداف الموضولات المدروسة، ول ن ال ش ياء، وبالنظر لما واكب هذه القضية من آ س ئلة حول ما يربط المناها 
لى كونها تجربة في الكاابة ورمزيةّ عرفانيّة" نّ ان ااع هذه 11التجربة الصوفية تجاوزت كونها "تجربة في النظّر ار ، فار

، وجعل التعامل معه للى آ نه  12المناها للى التصّوّف جعله "مانا مركزيّ يمكن البحث فيه عن معالم نظرية حدياة"
شكالات ش تى للى مس توى الاتصال  -بت و ه-تماما عن النسبية وال دلجة. كما آ فسح له المجال  خطاب؛ بعيدا لارثارة ار

ال دبيي، ليصبح التعامل معه حينئذ باعتباره كتابة صوفية آ و آ دبا صوفيا، "ولقد آ ثارني خلو كتب تاريخ ال دب العربيي 
لشعر ت و  في آ دبياها كايرا من النصوص التي من ذكر ال دب الصوفي، وكنت  د  رآ ت نصوصا منه في النثر وا
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. وذلك لما للخطاب الصوفي من خصائص ل وية ومجازيةّ مختل ة للى مس توى التلقي والت  ويل، وآ ن 13ش لت الناس"
وصعوبة ت  ويلها، لعدم مطابقة المعنى  آ كثر ما ياار من جدل في الخطاب الصوفي،  ائم حول خصوصية الل ة وت رّدها،

بداعية التي تميزّ ارتباطه بال دب، فيصبح حينئذ تلقي هذا الخطاب ال دبيي ماعلقا  ها.للمدلول في  وهو ما يؤكد ص اه الار
لى آ نها  آ ساسا بتلقي ل ته. فالل ة الصوفية غامضة تنسا  مع غموض الن س لتؤسس دلالاتها. والقول ب موضها يس ند ار

لى آ ن  تعتمد الرّمز تقنية مهمة وضرورية لدرجة الشطح الل وي، الذي تابت به طبيعة وجودها الدائم. ويرجع ذلك ار
. لذلك 14التصوف "حالات وجدانية خاصة يصعب التعبير عنها ب  ل اظ الل ة، وليست شيئا مش ركا بين الناس جميعا"

ذا كانت القالدة الخطابية تنصّ ل يحاء. "وار لى يتصف بال موض والان لا  والانزيّحية الم عمة بالرمز والارشارة والار
نه باتر للبعد  ن الرمز الصوفي يعمل للى خلاف هذه القالدة بالكلية بل ار التحرر من ال موض ضمانا لتحقق ال هم، فار
ن الخطاب الصوفي في مجمله لم يصَُغ للى نية الكاابة  لا للى آ  لية مقصودة. بل ار التواصلي مبطنٌ القصدية من خطابه ار

بل صِيغ للى سليقاه بكرا غير مجمّل ولا مصقول ليناسب آ فق  آ و الحدث المنطو  المعدّ للتداول والتوثيق
 .15المتقبلّين"

 .         النقد الس يميائي وآ ليات المنها عند آ منة بلعلى:2
في  راءة النصوص العربية، لما لها من  -عند اس تقبالها من ثقافاها ال ربية-لقد آ ظهرت الس يمياء مرونة كبيرة 

خصائص منهجية تعلقت في مدار اهتمامها بالعلامات التي ت يح ت سير العالم؛ ولما يخص طبيعة النصوص العربية؛ 
بلعلى آ همية توافقها وانسجامها معا في خدمة اش ت الها للى كذلك ما تعلق بال راث النقدي العربيي؛ كلها عوامل آ دركت 

براز الاخالاف والجديد  جراءات لمساءلة النظريّت ال كرية، وار الخطابات المتنولة بما ت يحه هذه التولي ة من آ ليات وار
 -كثير من النقادللى غرار ال -الذي يمكن آ ن تقدمه هذه المناها في  راءة النصوص ال دبية والاقافية، فانش لت بلعلى 

لادة سيرة الاقافة العربية في كتاباتها، مع مناها النقد عموما والس يمياء خصوصا، تنظيرا وتطبيقا بدا فيه التكامل  بار
ذ لا يكاد  والاتصال بينهما، بطريقة لا تندرج ضمن ما آ لابه النقاد للى اس تقبال المناها في الاقافة العربية، في آ نه ار

لى غيره. ومن آ هم الدراسات التي اعتمدت فيها المنها الس يميائي: كتاب يصل آ حدها حاى يتم ا س يمياء لق ز ار
، و د "بحات بلعلى في هذا الكااب في المعرفة ال راثية ب روعها المختل ة نحوا وبلاغة ونقدا، وللم آ صول، ال نسا 

وتعُنى بت بع ال ليات الكاش ة لوجود  واعتبرتها آ نشطة فكرية سعت للبحث عن القوانين التي تهتم بالكشف عن المعنى،
الدلالة في الخطابات، فهذا الكااب بحث عن الجذور الس يميائية في مدونات تراثنا )النحو، البلاغة، النقد، 

حيث درست  وهو مدار بحانا هذا،تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناها النقدية المعاصرة، ؛ وكتاب 16ال صول("
لى المظهر التداولي لخطاب المعرفة في الحديث الصوفي من خلال فيه النا دة جوهر التلق ي وهو التواصل، وتعرضت ار

الت الل بين الخطاب الصوفي والمتلقي. معتمدة في فصله الاالث للى آ همية الس يميائيات وللى دورها في الكشف 
ث عن النشاط الس يميائي عن موجهات تشكل الحكي وكي ية اتساع دائرة الاتصال بين المتصوفة وال خرين والبح

 للمتل ظ في الخطابات المنتجَة ب عل التلقي والتواصل. 
 النقد الس يميائي للخطاب الصوفي عند آ منة بلعلى:  0.2

وهو ما –ما يل ت الان باه في الدراسات النقدية الس يميائية عند النا دة عموما، وللخطاب الصوفي خصوصا 
المنهاَ في اس تنباط مظاهر السردية الصوفية،  د ركزت فيه النا دة للى ربط آ ن اعتمادها  -يهمنا في هذا البحث

التنظير بالارجراء النقدي، حيث لبرت عن نوايّها هاته في كتابها )تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناها النقدية 
لى الس يميائيات ا والذي  17لسردية"المعاصرة( في فصله الاالث المعنون بتم صلات الحكي "الذي احاكمت فيه ار

س يكون لليه مدار بحانا هذا. فخصت بالدراسة خطابات ماصوفة القرن الاالث في كتاب )اللمّع( ل بيي السراج 
خبار وعجائبية وخوار ، كمواد حكي ملائمة 18الطوسي، وهو آ  رب المصادر لمتصوفة القرن الاالث ، بما حواه من ار
 كي ضمن بنى الخطاب السردية.لتحقيق فاللية التواصل وتحديد تم صلات فعل الح

 الارجراء النقدي )المصطلحات، ال هداف(: 0.0.2
ترى النا دة آ ن ما اش ت لت لليه من نصوص آ و خطابات صوفية في هذا ال صل يتلاءم مع المعطيات النظرية 
ليه من خلال عنوان ال صل "تم صلات"  للس يميائيات والس يميائيات السردية منها خصوصا، وهو ما آ شارت ار
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لى تعويلها الشديد للى النص الصوفي ودلالاته، وليس للى المتلقي 19ودلالتها العامة للى النشاط الس يميائي ضافة ار ، ار
 آ و س يا  العلامة.

طار  من خلال هذا الارتباط تظهر نية النا دة في وضع هذه الم اهيم آ مامها، ومنا ش تها ضمن ار
بع غريماس( وم هوم البنية العميقة والبنية المحاياة، ونجاعته ، والس يميائيات السردية )مر Hjelmslev 20هيلمسليف/

في  راءة النصوص العربية القديمة. فلم تكاف بالتنظير، بل ركزت جهودها للى نصوص وشخصيات صوفية شهيرة 
 وسمت بالكثير من السمات، حاى صارت آ يقونة في حركة النص الصوفي والتصوف تاريخيا.

ن اخايار النا دة لعنوان لى الحكي والسرد، يشي  ب  ن ذلك التنظير سياخذ له مدار  ار ا تطبيقيا عريض يحيل ار
وما ت رع عنها من اصطلاحات  21موجهات تشكل الحكي( و)مظاهر بنية النوع القصصي(يتجلى في هذه ال روع )

كايرة )الوجد والشطح، الرؤيّ، المخاطبة، الخوار ي آ و الخر ، ت  ويل الكرامة، رمزية المعراج( وما صاحبها من تحليل 
نتاج وتوليد المعنى.  لمس تويّت الخطاب وبنيات السرد فيها، ورصد  يمة ت الل عناصر هذه البنى في ار

نا دة جهودها نحو الحديث عن "آ  رب المصادر الصوفية لمتصوفة القرن توجيه ال  -فقط-لا يبين  العنوان
، بل يجيب عن سؤال يش ل بال المتلقي حول  صد النا دة المسلك النظري في  راءة النص 22الاالث وهو اللمع"

 يين الشارحين.الصوفي، وآ نها س تقوم بقراءة مجمولة من النصوص وفقا للعناوين التي ا  رحاها في ذينك العنوانينْ ال رع 
ولقد تركت بلعلى لارجرائها النقدي حرية التنقل بين مقدمات الاتجاهات الس يميائية المتنولة )غريماس(، 
يكو(، )تداولية بيرس(، مع اهتمامها بكل ما يمكن آ ن تكون له صلة بالتلقي والت الل والحركية  )سوسير(، )س يا ية ار

ذ آ ن هذه الم اهيم تدعم البرناما الس يميائي السردي للنص الصوفي، الذي يحاول تجاوز السنن الل وي  الاقافية، ار
لى العلامة.  داخل الارجراء، ار

لى حد الاتهام  شكالية الو وف للى ظاهر النص في تلقي الخطاب الصوفي، ار لى ار لم ي ت النا دة آ ن تشير ار
دراك ثنائية الظاهر لى ضرورة ار دراك  بالك ر والزند ة في الكثير من ال حيان، ف  شارت ار والباطن في المعرفة الصوفية، وار

موضولا للعوالم المادية، فالل ة الصوفية  -لادة-، فارن كانت الل ة غير الم  لوفة الل ةالجذور ال لس ية التي آ نتجت تلك 
لى ما اصطلح لليه بالشطح "الذي آ صبح من  آ مام عوالم غير مادية )عوالم المكاش ة( وهذا ما آ دى بالمتصوفة ار

وهو ما اعتبرته النا دة ميزة سردية صوفية تؤسس  23المهمة في ت عيل التواصل بين المتصوفة والمتلقين"ال ساليب 
للبعد الخوار ي. كما اف رضت فهم هذه الل ة فهما د يقا بعيدا عن الت سير العامي ل  وال المتصوفة، وتجاوز المعرفة 

لى المعرفة الباطنية التي تمال حقيقة ت  ويل ال   .24نص الديني عند المتصوفةالظاهرية ار
لى تجاوز القراءة السطحية للنصوص الصوفية، وت  سيس منهجية خاصة في  تهدف النا دة من خلال المقاربة ار
جراءات المنها الس يميائي واتجاهاته، رغم تداخل  لى تطبيق ار التعامل مع النصوص في الاقافة العربية. وهذا بالسعي ار

لى اعتماد المنها الشمولي في الكااب كله مع غ  -كما آ شرنا سابقا-اس تقباله  ، 25يره من المناها، ورغم اضطرارها ار
لى درجة التصريح، اكت ت ب  ن تكون  لى تركيب ما بين المناها، لم تصل ار بالرغم من آ ن بعض النقاد يرون فيه "دعوة ار

لى لدم التعامل مع المناها النقدية تعاملا آ ليا آ و الحث للى البحث عن منها  بديل يتجاوز  صور المناها دعوة ار
 .26الحالية"

لى الخامس )الحلاج، البسطامي،  وجهت النا دة جهودها نحو الحديث عن آ خبار ماصوفة القرون الاالث ار
الن ري، التوحيدي، ابن ال ارض، وابن عربيي وآ خرين( في شكل توريط للمتلقي حاى يشارك في لعبة التجلي والخ اء 

لادة الاررسال بين  الصوفي والمتلقي )العامة(. ولئن كانت النا دة  د اس تهدفت مكونات الخطاب الصوفي، والتلقي وار
لا آ نها اخاارت بنى آ خرى غير الشعر، لتكشف عن آ لية اش ت ال النص الصوفي للى توس يع دائرة الاتصال بين  ار

ن تحليل شخصيات المتصوفة ومالقيهم، وكي ية تقطيع تشاكلات هذا الخطاب وتركيبه العميق وتركيبه السردي.  ثم ار
جراءات نقدية. "من  لى ار صوفية للى مس توى الخطاب، جعل منها النصُّ النقدي آ ساسا لتحويل الم اهيم النظرية ار

المبدآ  المسؤول عن تنظيم الدلالة في  Narrativitéخلال خطابات محملة بقوة ال عل والحركة هي السردية 
نصوص وخطابات تلك القرون، فاجاوزت بلعلى ترتيب الصور  وهو ما سمح للنا دة ب وص آ عمق في 27الخطابات"

لى  راءة م ايرة مبنية للى  المشكَّلة بالشخصيات والزمان والمكان والبحث في تتابع مساراتها التصويرية الجديدة، ار
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راءة توليد المعنى والت  ويل، مرتكزها في ذلك ما تحمله تلك الصور من دلالات تسبر آ عما  النص الصوفي وتعيد  
ظاهر صور الخطاب، ل شكل عملية توليدية مس تمرة للمعنى. وذلك بما مكنتها القراءة الس يميائية من تناول جوانب 
لديدة يسمح بها التحليل الس يميائي، تختلف عن ما س بق في كاير من الدراسات للنص الصوفي التي حاولت  راءته 

الرمزي/  حليل الرمز الصوفي انطلا ا من حالة الوعيفي حدود البلاغة وال ساليب، "فال صوب في نظرنا هو ت
Symbolic Conscious"28 وهو ما ي يحه النقد الس يميائي السردي للى المس توى الارجرائي، من آ ليات تكشف .

براز خصوصية ال نواع الم شكلة كالحكي  غنى كبيرا للمنها، مما سالد النا دة للى التنويع في المصطلحات والم ايرة وار
 القصصي، عن طريق التجربة التواصلية. والنوع

الس يميائية الاقافية عن طريقها داخل الخطابات التي اش ت لت لليها النا دة، محاولة  المصطلحاتلقد بحات 
لى المجرد،  لى رموز وللامات، تناقل داخلها من المحسوس ار البحث في بنياها العاملية عن مكونات تحول شخوصها ار

لى التخيي لى آ فا  انتظار واسعة لمختلف شرائح ومن الوا عي ار لي ضمن عملية تداولية للحكي الذي يس تجيب ار
. وتحليل النا دة للشخصيات اعتمد الاش ت ال للى البنى السردية للحكي ممالة في المكان، الزمان، 29المتلقين

لى هذه ال  لى طبيعة النصوص الصوفية التي لا ت  به ار بنى، بسبب تحررها الراوي...، ربما يرجع ذلك في  ال صل ار
وانتقالها في اللازمان وارتحالها في اللامكان، لت دو بذلك نصوصا منطلقة لبر كل زمان وكل مكان. تتقاطع في ذلك 

لا المرحلتين  –مع ت  ويلها للنصوص المحورية. هذا ال عل التواصلي "ينبني للى حركتين عمودية  آ فقية، ليست ار
بلاغ ال ساس ي ين لطبيعة هذه النصوص التي  تلتقي مع النص الديني الذي يربط كل تصور لعملية الخطاب بم هوم ار

. فعَجّت هذه النصوص بال حداث السردية كالشطح، الرؤى، 30الرسالة الدينية، وذلك في عنصر النقل مجردا"
لى الت  ويل. وعمليات تسريد الشخوص هذه مُهمة كونها تشكل المرحلة ال سا س في الكرامات...؛ ب عل الانجذاب ار

مدار البحث في الخطاب الصوفي، فالصوفي ينطلق من ال ركيب ال ولي ال صولي )الخبر، الصوفي المتكلم(، مرورا 
لى ال ركيب العاملي الذي يحققه ال ركيب الخطابيي )المخاطبة( لتصبح رؤيته  بالنموذج المشخص )الشطح، الرؤيّ(، ار

 رؤية ت  ويلية للعالم. 
اب آ نها تتوجه نحو التحليل الس يميائي السردي للخطاب الصوفي لبر عناصر تعلن النا دة منذ عتبة الكا

لى معارف آ خرى من خلال ما يدل لليها من مصطلحات. ضافة ار  رئيسة هي: البنيات الخطابية، ال ركيب، الدلالة، ار
ومن آ جل القبض للى فعل الحكي داخل هذه المس تويّت والتحرك بها، يجب ا  ران هذه الشخصيات 

فية( بالحدث آ و ال عل الذي يقع داخل ثنائيات ماقابلة من  بيل عبد/ رب، الحقيقي/ الخوار ي، الظاهر/ )الصو 
سقاط المحور الدلالي لل عل  الباطن، الشريعة/ الحقيقة، المعاملة/ المكاش ة، البرهان /العرفان وغيرها، فاقوم النا دة بار

ثبات )الخوار ي( للى المحور الاس بدالي )الحقيقة( لخلق  ت  ويلات تظهر للا ة الصوفي بالحدث ضمن للا ات ار
ون ي. وهنا تظهر البنية السردية لشخصية الصوفي داخل النص الصوفي السردي، "وليس ضروريّ آ ن تحيل تلك 

وليس  31الشخصية للى كائن حي له وجود في الوا ع، وليست شخصية مؤنس نة بالضرورة، فالشخصية هي للامة"
نسانية )ت  ويل الكرامة، معراج ابن عربيي(. آ ما آ ن ن -حينئذ–غريبا  جد شخصية تجمع مع خواص الارنسان خواص غير ار

نه يتصل بوضوع بنص خارج عنه هو النص الدينيّ الذي يصبح  يدا ومَرجعا له، انطلا ا من فكر المتصوفة  النصّ فار
ثباتهم  ابلية الت  ويل والقراءة للنص القرآ ني.  في ار

نموذج آ وردته النا دة مثل القصة الصوفية كنوع تشكل عن فعل الحكي ظهر من يتجلى ذلك في آ كثر من 
خلال: الرؤيّ وللا اها الدينية بقصص القرآ ن الكريم، كما ينطبق آ يضا للى تطور الحكي في ت  ويل الكرامة ورمزية 

نسان في المعراج عند ابن عربيي التي تعتبر في رمزيتها مثالا عن الجدل الصوفي وآ داة تعبير فني، ت دل للى رحلة الار
لى اعتبارهم  مراحل مختل ة وماجددة. تقارب النا دة من خلال هذه الرمزية م هوم الحقيقة الدينية في نظر المتصوفة، ار

يّه حقيقة فكرية وتجربة اس بطانية.  ار
 خاتمة: .0

ن النصوص الصوفية التي اش ت لت لليها النا دة تنامي لمرحلة تاريخية حقيقية فاحت باب الت  ويل والت سير  ار
لى وعيها  ضافة ار للقارئ والنا د معا، وهو ما يظُهر آ همية اطلاع النا دة للى ال  رة التاريخية التي خصت بها دراس تها، ار

اش ت الها  بالقيم الاقافية السائدة، وانتماءات الشخوص الصوفية الدينية وآ همية تعاملها مع المتلقين، كل ذلك من خلال
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جراءات  نصيب وافر لما ت يحه  -السردية منها-منهجية مناس بة لقراءة هذا الخطاب ال دبيي، كان للس يميائية ب  ليات وار
لى للامات النص،  مكانات في كشف خصائص ال جناس ال دبية وشواغلها ال نية، ولتميزها بالموازنة بين التوجه ار من ار

 .وما ينبثق عنها ويقع خارج النص
لى نتا  ئا آ همها:كما نخلص في خاتمة البحث ار

آ نّ الخطاب النقدي عند آ منة بلعلى اتسم بالوضوع والمرونة في تمالها ل صول الس يميائية ومقاصدها المنهجية،  -
ن ا اضى ذلك بعض  ظهر ذلك في ابتعادها عن التقيد بال حكام المس بقة والمسلمّات؛ والسهولة في التقديم، وار

النص ومرونة من المنها الس يميائي المش ت ل به )وهي ميزة فريدة التداخل مع مناها نقدية آ خرى بشكل يخدم  راءة 
 للمنها(.

تمكُّن النا دة من مادتها المعرفية في الخطابات الصوفية وجوانبها التاريخية سالدها للى اخايار المادة التي تخدم  -
 الدراسة وآ هدافها ومناها وآ ليات نقدها.

اير من ال حيان آ ن تتجاوز النا دة التقيد النظري للمنها مس توى الخطابات الصوفية المختارة ا اضى في ك  -
تمام اش ت الها بالت  ويل والت كيك والنقد الاقافي، وهو ما دل للى اهتمام شديد من النا دة  لى ار جراءاته، ار الس يميائي وار

 بكل آ طراف النص: المنتا والمتلقي والرسالة بص اها التواصلية.  
لى ت عيل آ كثر في المعرفة العربية، وهو ما يش رك هذه النتائا لا تن ي آ ن المنها  الس يميائي لا يزال بحاجة ار

لى مزيد من الاش ت ال والتناول، تحقيقا لل راكم الذي يسد ال راغ المعرفي  فيه المنها مع النصوص الصوفية من حاجة ار
ذا كنا نعاني الذي نس شعره في النقد العربيي عموما والس يميائي منه خصوصا للى مس توى الاس تقبال،  "ذلك ل نه ار

ننا ن  خذ منه النتائا والامرات، ونعرض عن المبادئ وال سس:  زاء ال رب، فل  اليوم من كاير من مظاهر الاس تلاب ار
ن النجاع في عملية ال رس والاس تنبات يتو ف  نس تورد منه لنس تهلك، وليس لن رس ونس تنبت، ومن دون شك فار

لداد ال ربة الصالحة، وال ربة ا  .32لصالحة لا تس تورد"للى ار
 :الارحالات
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